
 دمشق - يقدّم كتاب ”تطوّر السيناريو 
 “2010 التلفزيونــــي فــــي ســــوريا 1960 – 
للكاتــــب عمــــاد نــــدّاف معلومــــات بحثية 
دراميــــة  حركــــة  نشــــوء  عــــن  وتوثيقيــــة 
وتطوّرها، وهي تعتبــــر اليوم من الدراما 

العربية المتميزة.
فمعــــروف أن الفــــن الســــوري عموما 
قــــد عرف الدراما بشــــكل أولــــي مع ظهور 
مســــرحيات قديمــــة تمثلت في ما يســــمّى 
خيــــال الظل الــــذي كان يقدّم فــــي المقاهي 
العامة بدمشــــق وغيرهــــا، ومن ثم وجدت 
البدايــــات المســــرحية التــــي أسّــــس لهــــا 
أبوخليل القباني منذ أواخر القرن التاسع 
عشــــر. ثم تطــــوّر أمــــر الدراما وشــــاعت 
أكثــــر، وبقيت ضمن حدود المســــرح الذي 
انتشــــر فــــي كل أرجــــاء ســــوريا وضمــــن 
أشــــكال مختلفــــة، إلى أن وجــــدت الإذاعة 
التــــي توجّهــــت نحو فــــن الدرامــــا بكثير 
مــــن الاهتمام وقدّمت كتّابــــا وفنانين كثرا 

يعرفهم المجتمع السوري تماما.

ومــــع بدايــــة التلفزيون الســــوري في 
البثّ في أواســــط عــــام 1960، وأثناء قيام 
الجمهوريــــة العربية المتحدة بين ســــوريا 
ومصر، بدأت الدراما السورية في الظهور 
بشــــكل مختلف. فبدايات الدراما السورية 
التلفزيونيــــة كانت بدائية وصعبة في ظل 
وجــــود حالة تقنية ضعيفــــة وتقاليد عمل 
هزيلــــة، لكنها تطــــوّرت بســــرعة وحقّقت 
نقــــلات نوعية حتــــى صارت إحــــدى أهم 

تشكيلات الدراما العربية.

غياب المراجع

يقول عماد ندّاف في كتابه الصادر عن 
الهيئة العامة السورية للكتاب عن السبب 
الــــذي جعله يبادر إلى وضــــع هذا الكتاب 
الــــذي كلفه قــــراءة الآلاف مــــن الصفحات 
والبحــــث عــــن العشــــرات مــــن الأعمــــال 
القديمة في أرشــــيف التلفزيون الســــوري 
”الحالــــة التوثيقية في الدراما الســــورية 
التلفزيونيــــة غير موجــــودة، فالنصوص 
ذاتها تهمل بعد تنفيذها والكتابة النقدية 
عنهــــا مبعثرة وغير منظمة والمراجع التي 
ألفت بشــــأنها قليلة، على عكس السينما، 
التــــي وجدت في شــــأنها كتابات ومراجع 
جعلت منها حالة فنيــــة موثقة، لذلك قمت 
بتأليف كتاب يوثّق هذه الحالة، وقد بدأت 

العمل على هذا المشــــروع منذ العام 1994، 
وصدر في العام 2020“.

وعن مدى تقبّل الوسط الفني السوري 
للكتـــاب يُتابع نـــداف ”لم يتلقّـــف الكثير 
من أهل الوســـط الدرامي السوري الكتاب 
بلهفة، في حين تحمّـــس آخرون له، وأذكر 
هنـــا أن المخرج هيثم حقي أُعجب بالكتاب 
ووصفـــه بالعمـــل المدهـــش، وطلبـــت منه 
كتابة مقدمته وفعـــل، بينما رفضه آخرون 
واعتبـــروه محاباة لهيثم حقـــي وآخرين، 

لكنهم بعد ذلك انتصروا له“.
وقـــدّم الكتـــاب بحثـــه فـــي محوريـــن 
أساســـيين هما: تاريـــخ النـــص الدرامي 
التلفزيونـــي مـــن جهة وأنواعه وأشـــكاله 
التـــي كان عليهـــا مـــن جهة ثانيـــة خلال 
مراحلـــه التاريخية التي امتدت لخمســـين 
عاما، تنتهي في العام 2010، فتناول الكتاب 
موضوعـــات تعلقـــت بالظرف السياســـي 
والاجتماعـــي الـــذي واكـــب حركـــة تطوّر 
النـــص التلفزيوني الســـوري، فمع ولادة 
الدراما التلفزيونية كان المناخ السياســـي 
الموجـــود متعلـــق بفكرة الوحـــدة العربية 
ووجـــود التيـــار الناصـــري والجمهورية 

العربية المتحدة.
وبُعيـــد ولادتها بفتـــرة قصيرة حدث 
الانفصـــال عـــام 1963 وعاشـــت الدرامـــا 
الســـورية مناخا بعيدا عن الوحدة، وزمنا 
كان فيه الصراع السياســـي الحزبي حارا، 
وصولا إلى مرحلة الصدامات السياســـية 
الحزبية التي شـــكّل بعضها منعطفات في 

تاريخ سوريا الحديث.
ويســـتعرض الكتـــاب فـــي تفاصيلـــه 
تراجم لبعض الشـــخصيات التي أسهمت 
في تكوين النص التلفزيوني السوري منذ 
البدايات مثل محمـــد الماغوط وعبدالعزيز 
هلال وأكرم شـــريم وفوزي الدبعي وأحمد 
قبلاوي وحكمت محســـن وعدنـــان حبال. 
ومن الجيـــل الثاني مأمـــون البني ودياب 
عيد وزهيـــر أمير براق وإليـــاس إبراهيم 
وفـــؤاد شـــربجي. وفي مرحلـــة لاحقة منه 
قـــدّم الكتـــاب تراجـــم عن بعـــض الأعمال 
التـــي حقّقت رواجا ظاهرا في حركة تطوّر 

الدراما السورية.
فكان هناك نصيب للمسلســـل الشهير 
”حمـــام الهنـــا“ الـــذي يعـــدّ أهـــم الأعمال 

السورية التي شكّلت منعطفا في تاريخها، 
وهو المقتبس عن فكرة من الأدب الروســـي 
القـــديم تلقّفها الكاتب نهاد قلعي ونســـج 
منهـــا مسلســـله الشـــهير، وقدّمـــه إلـــى 

الجمهور بمعية دريد لحام ورفيق سبيعي 
وآخرين.. وهو المسلسل الذي عرّف بشكل 
مبدئـــي الجمهـــور العربي علـــى الأعمال 
الدرامية التلفزيونية السورية، وكذلك نشر 
اللهجة السورية في العالم العربي عموما.
كذلك توقّف الكتاب عند مسلســـل هام 
الذي كتبه فؤاد شـــربجي  هـــو ”أبوكامل“ 
وأخرجـــه عـــلاء الديـــن كوكـــش وحقّـــق 
تطوّرا دراميـــا هاما علـــى صعيد تعاطي 
الدراما مع الحياة السياســـية الاجتماعية 
والاقتصاديـــة في ســـوريا. وبعـــده توقّف 
مع المسلســـل الشـــهير ”أيام شامية“ الذي 
استعرض الحارة الشـــامية بشكل عاطفي 
فيه الحنين والوجد لأيام ماضية، وقدّم فيه 
النص الذي كتبه أكرم شريم فضاءات غير 

مسبوقة جسّدها بسام الملا مخرجا.
وفي تنـــاول ثالث تطـــرّق الكتاب إلى 
المسلســـل الشـــهير ”باب الحارة“ متحدّثا 
عـــن الظروف الخاصة التي أوجدته والتي 
دخلتها عوامل فنيـــة وإعلامية وترويجية 

مختلفة.
وكــــرّس الكتاب جــــزءا من مســــاحته 
لتنــــاول موضوعــــة النــــص التاريخي في 
الدراما الســــورية، وهــــي التي ظهرت منذ 
البدايــــة من خــــلال أعمــــال عديــــدة منها 
”رابعــــة العدويــــة“ لنــــزار شــــرابي مؤلفا 
العــــرب“  و“حكايــــات   ،1961 ومخرجــــا 
لإبراهيــــم الصــــادق وعلاءالديــــن كوكش 
1962، و“مــــوت الحــــلاج“ لرفيــــق الصبان 
وفيصل الياســــري 1968 وغيرهــــا، مرورا 
لمحمود  بـ“القعقاع بــــن عمــــرو التميمي“ 
الجعفوري والمثنى صبــــح، و“كليوباترا“ 
لقمر الزمان علوش ووائل رمضان، وصولا 
إلى بعض الأعمال التاريخية التي شكّلت 
منعطفات هامة في مسار الدراما السورية 
عموما والتاريخية خصوصا، مثل ”حرب 
لداوود شيخاني وهيثم  السنوات الأربع“ 
لرياض ســــفلو وبسام  حقي، و“العبابيد“ 
لحســــن. م. يوسف  الملا، و“أخوة التراب“ 
ونجدة إســــماعيل أنزور، و“صقر قريش“ 

لوليد سيف وحاتم علي.

بين الحقيقي والمتخيل

يُثير ندّاف في كتابته مســــألة العلاقة 
بين الحقيقي والمتخيل، وصعوبة الكتابة 
فــــي البعد التاريخي، خاصة عندما يتعلّق 
الأمــــر بنقص الوثيقة التــــي تقيّد الكاتب، 
فيضطر لاســــتعمال الخيــــال لإبراز بعض 
الأفكار والأحــــداث الدراميــــة، لكنها تظل 
منســــجمة مع ذهنية الشخصية وروحها، 
الأمــــر الذي يرفضه كتــــاب آخرون ويرون 

فيه تزييفا للتاريخ.
وفي مســــار حياة الدراما الســــورية، 
محطــــة توقفت عندها بشــــكل جليّ، وهي 
الاقتبــــاس، وعنهــــا يقــــدّم نــــداف تحليلا 
يســــتعرض فيه بعض التجــــارب الدرامية 
في هــــذا الخصوص، حيث ثبت أن العديد 
من الأعمال اقتبســــت عن أعمال عالمية أو 
عربيــــة، منها مسلســــل ”أســــعد الوراق“ 
المقتبــــس عن رواية ”اللــــه والفقر“ للكاتب 
”البحر“  ومسلســــل  إســــماعيل،  صدقــــي 
ليوجين  المقتبس عن مســــرحية ”البحــــر“ 
الــــذي كتبه  أونيــــل، و“ليــــل المســــافرين“ 
قمــــر الزمان علوش عن رواية ”البؤســــاء“ 
لفيكتــــور هوغو، و“جــــواد الليل“ المأخوذ 
لهوغو،  عــــن روايــــة ”أحــــدب نوتــــردام“ 

و“الرياح الأبدية“ لمحمد بدرخان والمأخوذ 
عــــن روايــــة ”الخيميائي“ للكاتــــب باولو 
كويلهو. كذلك يبينّ الكتاب كيف اســــلتهم 
كتاب الدراما السورية من السير الشعبية 
العديد من الأعمال منها ”حكايا شهرزاد“، 
و“ســــيرة بني هلال“  و“الزيناتي خليفة“ 

و“الزير سالم“ و“عنترة“.

الســـورية  الدرامـــا  كتـــاب  وحمـــل 
مشـــروع تقـــديم الســـير الذاتيـــة للعديد 
من الشـــخصيات التي أثّرت فـــي التاريخ 
التاريـــخ  فعبـــر  الإســـلامي،  أو  العربـــي 
العربـــي تصـــدّى الكتّـــاب لتقـــديم نماذج 
دراميـــة عديـــدة، منهـــا خالد بـــن الوليد 
والقعقاع بن عمرو التميمي وصلاح الدين 
الأيوبي، وحديثا شخصيات شهيرة منها 
نزار قباني ويحيى عياش وأســـمهان وفي 
حضرة الغياب عن الشـــاعر الفلســـطيني 

محمود درويش.
ويبــــينّ عمــــاد نــــدّاف فــــي كتابــــه أن 
الحاجــــة إلــــى الكوميديــــا ظهــــرت منــــذ 
اللحظات الأولى التي وجدت فيها الدراما 
التلفزيونية، والتي كانــــت موجودة فعلا 
من خلال بعض الفقــــرات التي كانت تعدّ 
لتقديمها في سهرات تلفزيونية عبر البثّ 
اليومــــي، وعندما ظهرت لاحقا شــــخصية 
”غــــوار الطوشــــة“ لدريــــد لحــــام وبعدها 
لنهــــاد  شــــخصية ”حســــني البورظــــان“ 
قلعي وغيرهما.. شــــكّلت أرضية مكّنت من 
خلالها إلى تأسيس توجه درامي كوميدي 
اســــتفادت منه الحركة الدرامية السورية 
لاحقــــا. وتطــــوّر الأمــــر فــــي الكوميديــــا 

السورية فتقدّمت بشكل كبير.
واستعرض الكتاب مسيرة دريد لحام 
مع محمد الماغوط، ثم ظهور ”مرايا“ ياسر 
العظمة الشــــهيرة، ثم المسلســــل الشهير 
”بقعــــة ضــــوء“ الــــذي قــــدّم شــــكلا نصيا 
مختلفــــا فــــي الدراما الســــورية باعتماده 
صيغة النصوص القصيرة، وحقّق نجحا 

كبيرا.

 القاهــرة - أعلــــن مهرجــــان القاهــــرة 
الســــينمائي الدولي، عن تأســــيس شراكة 
مــــع منصــــة نتفليكس العالمية للمشــــاركة 
في أنشــــطة مكثفة ضمن فعاليات النسخة 
الرابعــــة مــــن ”أيــــام القاهــــرة لصناعــــة 
الســــينما“ التي تنطلق في غرة ديســــمبر 
القــــادم، بالشــــراكة مــــع مركــــز الســــينما 
العربيــــة، وذلك ضمــــن فعاليــــات الدورة 
الثالثــــة والأربعــــين مــــن المهرجــــان التي 
تنطلق مســــاء الجمعــــة، وتتواصل حتى 

الخامس من ديسمبر القادم.
وحلقة  محاضرتين  الأنشــــطة  وتشمل 
الإنتــــاج  خبــــراء  مــــع  وحــــوارا  نقــــاش 
يناقشــــون  حيــــث  الدولــــي،  الســــينمائي 
خــــلال الفعاليات مع ضيوف المهرجان من 
الجمهــــور والمحترفين، أهــــم الموضوعات 

المرتبطة بإنتاج الأفلام والمسلسلات.
ومن ناحيــــة أخرى، تنظّــــم نتفليكس 
بشــــكل حصري مع ”أيام القاهرة لصناعة 
الســــينما“، النســــخة الثانية مــــن مبادرة 
”لأنهــــا أبدعت“، وذلــــك للتعبير عن صوت 
المخرجــــات العربيــــات وتســــليط الضوء 
على تطــــوّر دور المرأة في مجــــال الترفيه 
والدرامــــا فــــي العالم العربــــي، وتتضمّن 
الفعاليــــات حوارا مع النجمة التونســــية 
هند صبري، التي ستتحدّث خلال الجلسة 
عن مشوارها الفني وعملها كمنتجة منفّذة 
في مسلسل نتفليكس الجديد ”البحث عن 

علا“.
وكانت صبري قــــد انتهت من تصوير 
العمل قبل أشــــهر، وظلــــت تنتظر تحديد 
موعد نهائي لعرضه على المنصة العالمية.

ونجحــــت الجهــــة المنتجــــة لمسلســــل 
”البحث عن علا“ الذي يعــــدّ الجزء الثاني 
من مسلسل ”عايزة أتجوّز“ بطولة الفنانة 
هنــــد صبري، في التعاقد مع عدد كبير من 
النجوم للظهور كضيوف شرف في حلقات 
المسلســــل، واســــتعانت صبــــري بعدد من 
أصدقائها في الوسط الفني للمشاركة في 

العمل.
وتضمّ قائمة ضيوف شــــرف ”البحث 
عن علا“ المكوّن من ثماني حلقات عددا من 
الضيوف، من بينهم يسرا ودينا وشيرين 
رضا وآســــر ياســــين وفتحي عبدالوهاب 

وخالد النبوي.
والمسلســــل الجديد من إخــــراج هادي 
الباجوري، وهو مستوحى من شخصيات 
من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو 
وحوار مها الوزيــــر وغادة عبدالعال، وتمّ 
تصويره في العديد من المواقع بالعاصمة 
المصرية القاهرة، ويشــــارك فــــي البطولة 
إلى جانب هند صبري كلّ من ندى موسى 

ومحمود الليثي وسوسن بدر.
ويرصد المسلســــل في شــــكله الجديد 
والتغييرات  شــــخصية ”علا عبدالصبور“ 
الاجتماعيــــة التي طــــرأت في الســــنوات 
العشر الأخيرة، ويستكشف قصة الدكتورة 
الصيدلانيــــة عــــلا التــــي تُعيد اكتشــــاف 
أو إعــــادة اختــــراع ذاتهــــا فــــي محاولــــة 
لمواكبــــة تطوّرات الحياة المتســــارعة، إلى 
جانــــب مغامراتهــــا لإيجاد التــــوازن بين 
مســــؤولياتها المتعــــدّدة مــــع المحــــاولات 

الحالمة للعثور على الحب في حياتها.
عرض  وكان مسلسل ”عايزة أتجوز“ 
فـــي الموســـم الرمضانـــي 2010، قبل أن 
تُعيد نتفليكس عرضـــه في يونيو 2020، 
وهـــو من إخراج رامي إمام وتأليف غادة 
عبدالعال، ويحكي عن تجارب شـــخصية 

خاضتهـــا الكاتبة غـــادة عبدالعال حول 
موضوع العنوســـة والزواج الذي تعاني 
منه أي فتاة عربية في ســـن الثلاثين إلى 

ما بعده.
كمــــا ســــتتطرّق صبري في الجلســــة 
الحوارية للحديث عن الفرص والصعوبات 
التي واجهتها كممثلــــة ومنتجة وأم، وما 
تعلمته خلال مشوارها في مجال السينما 

والتلفزيون.
فيمــــا تتضمّن الفعاليــــات أيضا حلقة 
نقــــاش عــــن المسلســــل الأردني ”مدرســــة 
الروابــــي للبنــــات“، الــــذي شــــهد مؤخرا 
إقبالا كبيرا على مشاهدته، وأصبح ضمن 
قائمة العشــــرة أكثر مشــــاهدة على منصة 
نتفليكس في العديد من الدول حول العالم 
لفترة طويلــــة، والذي تمّــــت دبلجته للغة 
الإنجليزيــــة باعتباره نموذجــــا يعبّر عن 

قضية اجتماعية مُلحّة.

وتشـــارك فـــي حلقـــة النقـــاش تيما 
الشـــوملي، مبتكرة المسلســـل ومخرجته 
والمنتج التنفيذي له، حيث ستســـتعرض 
رؤيتها للعمل وكل من ساهم في بناء عالمه 
الدرامـــي الخيالي الذي يتتبّـــع يوميات 
مراهقات ”مدرسة الروابي“، وتشارك في 
النقاش أيضا الممثلة الأردنية ركين سعد 
التي لعبـــت دور ”نـــوف“، وكذلك جوانا 
عريضة التي جسّـــدت دور ”رانيا“، ومن 
المنتظـــر أن تركّز المشـــاركات في النقاش 
الذي سيســـتمر لساعة، على الحديث عن 

الجهود المبذولة لتطوير قصة المسلسل.
رســــم  ”تعميــــق  عنــــوان  وتحــــت 
ســــيقدّم كريســــتوفر ماك،  الشــــخصيات“ 
مدير قســــم تطوير المواهب في نتفليكس، 
محاضــــرة يأخــــذ الجمهــــور مــــن خلالها 
فــــي جولــــة لاستكشــــاف معمّــــق لبعض 
الشــــخصيات الســــينمائية الأكثر شــــهرة 
على الإطلاق، والأسباب التي جعلت منها 

شخصيات خالدة في ذاكرة البعض.
وتُشــــارك نتفليكــــس أيضــــا الحضور 
بخبرتهــــا حول أفضل ممارســــات مرحلة 
ما بعد الإنتاج، وأهم الدروس المســــتفادة 
منها لضمان وصول المشروع المطروح إلى 
الجمهور بأفضل شــــكل ممكــــن، وذلك من 
خلال محاضرة يقدّمها كل من كريم بطرس 
غالي مدير مرحلة ما بعد الإنتاج للأعمال 
العربية الأصلية علــــى نتفليكس، وفرانك 
بيازا مدير مرحلة مــــا بعد الإنتاج لأعمال 

نتفليكس في الشرق الأوسط وتركيا.
وســــيطرح كل من غالي وبيــــازا، أهم 
الســــبل التي تقــــود إلى الطريق الســــليم 
فــــي عالمي المسلســــلات والأفــــلام، وكيفية 
الإبــــداع، هــــذا بجانب الحديــــث عن طرق 
واختيــــار  المناســــبة  الميزانيــــة  اعتمــــاد 
البرامج الصحيحة، بالإضافة إلى الأخطاء 
الشائعة لمرحلة ما بعد الإنتاج في المنطقة، 
حيث ستعتمد ورشة العمل على أمثلة من 
الحيــــاة الواقعية، وتحليل للعمليات التي 

تتّبعها نتفليكس في أحدث أعمالها.
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مت في الكتاب جهدا 
ّ

قد

توثيقيا مضاغفا في 

ظل غياب المراجع

عماد نداف

{مدرسة الروابي للبنات} محور حلقة نقاش مع مخرجته تيما الشمولينهاد قلعي ودريد لحام سفيرا الشخصية السورية عربيا

مبادرة {لأنها أبدعت}

ر عن صوت المخرجات 
ّ
تعب

ط الضوء 
ّ
العربيات وتسل

ر دور المرأة في 
ّ
على تطو

المجال الدرامي

ق لتاريخ دراما نابضة 
ّ
كتاب يوث

بالحياة والتجديد
ر النص الدرامي في سوريا من البدايات إلى الأضواء

ّ
اف يرصد تطو

ّ
عماد ند

ــــــخ لا بد من  ــــــة تاري ــــــكل حركة فني ل
ــــــى مكامن القوة  توثيقه والوقوف عل
والضعف فيهــــــا، ليصار إلى معرفة 
ما يمكن عمله مستقبلا على الشكل 
ــــــح تقديم أفضــــــل النتائج.  الذي يتي
ــــــخ الدرامــــــا التلفزيونية  وفــــــي تاري
السورية التي تجاوزت الستين عاما 
بقليل مراجع قليلة، اهتمت بالتوثيق 
لها وعنها. وتبدو تجربة كتاب ”تطوّر 
الســــــيناريو التلفزيوني في ســــــوريا 
ــــــب عماد ندّاف  للكات  “2010  – 1960

محاولة لتلبية هذا الاحتياج.

ضمن فعاليات الدورة الثالثة والأربعين من مهرجان القاهرة الســــــينمائي 
الدولي، تواصل منصة نتفليكس العالمية للعام الثاني على التوالي احتفاءها 
بالدراما العربية ودور المخرجات والممثلات في الارتقاء بمجال الترفيه في 
العالم العربي، وذلك عبر عدد من الأنشــــــطة الفنية والجلســــــات الحوارية 
التي تشــــــترك فيها كل من الممثلة والمنتجة التونسية هند صبري والمخرجة 

الأردنية تيما الشوملي.

نتفليكس تواصل 

احتفاءها بالدراما العربية

في القاهرة السينمائي

{باب الحارة} عوامل فنية وإعلامية وترويجية ساهمت في بروزه

نضال قوشحة
كاتب سوري

م تراجم 
ّ

الكتاب يقد

ومعلومات بحثية وتوثيقية 

عن نشوء الحركة الدرامية 

في سوريا وتطورها على 

امتداد نصف قرن


